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تـــوصل الـبـــاحـثـــون مـن اسـتــطلاع
للــرأي قــامـت به احــدى الــصحف
الامـريكيـة نشـر قبل فـترة وجـيزة،
الــــى ان مــــا يــــزيـــــد علــــى 70% مـن
الـــــشعــب العـــــراقــي يعــتقـــــدون ان
الانـتخـــابـــات القـــادمـــة في العـــراق
هـي لانتخـاب رئيـس للجمهـوريـة.
واذا صــــحـــــــــــت مـــــــــــثــــل هـــــــــــــــــــــــــــذه
الاسـتــطلاعـــات وافـتـــرصـنــــا انهـــا
تحـمل درجــة مــا مـن المـصــداقـيــة،
بــحــــــيــــــث يمـــكــــــن تحــلــــــيــل تــلـــك
المعلـومـات، فـاننـا يـجب ان نتـوقف
قلـيلا لبحـث اسبــاب جهل العـامـة

بالعملية الانتخابية القادمة.
والـــواقـع انك اذا اجـــريـت مـــسحـــا
بـسـيطـا لغـرض مقـارنـة الـبيـانـات
تجـد ان الكـثيـر مـن النــاس يجهل
العــملـيــــة بــــرمــتهــــا بـــسـبـب عــــدم
وضوحها مـنذ البداية، منذ اعلان
قــــــانــــــون ادارة الــــــدولــــــة، ومــن ثــم
تـــــشـكـــيل حـكــــــومــــــة مــــــؤقــتــــــة، فـ
)انتخــاب( مجلـس وطـني مــؤقت،
وتـعــــيــــين مـفـــــــــــوضــــيـــــــــــة عـلــــيـــــــــــا
للانـتخـــابـــات، وصـــولا الـــى اعلان
بـدء تسجيل النـاخبين والمرشحين
اوائل الـــشهــــر القـــادم. في حـين ان
هـنـــاك فـئـــة اخـــرى مـن الـنـــاس لا
تـكتــرث لمـثل هــذه الـعمـليــة، وذلك
امـر طـبيـعي يحـصل في كل بلـدان
العـالم الديمقـراطي. غيـر ان عدم
الاكـتـــراث هـــذا قــــد يكـــون نـــاتجـــا
ايــــضــــــــا عـــن جـهـل في الـعـــمـلـــيــــــــة
الـديمقــراطيـة، اذ نـادرا مـا يكـرس
الانـسان جـزءا من وقته لفـهم امر

ما ثم يعزف عنه بالمرة
ولما كـانت الشفـافية شـعارا ومفردة
مهمـة في العـمليـة الـديمقـراطيـة،
الـــتـــي تـــنـــتـــمـــي الـــيـهــــــــا مـفــــــــردة
الانــتخــــابــــات الــــدوريــــة، فــــان مـن
دواعــــي الـعـجــــب ان لا تحــــــظـــــــــــى
المـــسـيــــرة الانــتخــــابـيــــة بـــــالاعلام

ـ

مــــديـنــــة او محــــافــظــــة تحـت ايــــة
ذريـعــــــــة. فـقــــــــوائـــم الاحــــــــزاب لـــن
يــشتــرط فيهـا الـتمـثيل المـتكـافيء
للـمحـافـظـات، وقــوائم المـسـتقـلين
لـن تجـــد لهـــا طـــريقـــا الـــى الفـــوز
بـــسـبــب صعــــوبــــة الـتـنــــافــــس مع
الاحــــزاب علــــى مـــسـتــــوى العــــراق
اجمع، اذ لا يتوقع مثلا ان يصوت
اهالي المـوصل الى مـرشح مستقل
من ذي قـار، مهمـا بـذل من دعـايـة
انـــتخــــــابــيــــــة. وســيـكــــــون الاولــــــى
بـالنسبـة لكل النـاخبين التـصويت
لصـالح قائمة يكـون فيها عدد من
الاســمـــــاء الــتــي يعـــــرفــــــونهـــــا وان

جهلوا القسم الاعظم منها.

جهــــة اخــــرى لــضـبــــابـيــــة المــــوقف
السياسي، وخـصوصا موقف المدن
المضـطربـة، التي يعـتقد الكـثيرون
ان الانتخـابـات الـتي تجـرى بـدون
اشــــراكهـــا ســتكـــون بـــابـــا لمـَـشـكلـــة
الـــــوضع الـــسـيــــاسـي لـلحـكــــومــــة،
وإطـالة جـو الازمة امـام الحكـومة
الــتــي ســتــتـــمخـــض عـــنهـــــــا تلـك
الانتخـابـات. والانكـى من ذلك ان
الـقـــــــانـــــــون الانــتـخـــــــابــي المـــــــزمـع
تـــطــبـــيقـه، يعــتــمــــــد العــــــراق كـله
مــنــــطقــــــة انـــتخــــــابــيــــــة واحــــــدة،
وبــــاســتخــــدام قــــوائـم ذات تمـثــيل
نــــســبــي. الامـــــر الــــــذي يعــنـــي انه
يمكن دائـما اهـمال ايـة منـطقة او

الـكـــــافي. ويمـكــن ان نــــســتــنـــتج ان
الاعـلان عــــن بـــــــــــدء الـعــــمـلــــيـــــــــــة
الانــتخــــابـيــــة، لـم يـكـن لـتــثقــيف
النــاخبـين كمــا ينـبغي ان يـتم، بل
لاعلان جــدول زمـنـي لـلفعــالـيــات
الانـتخـــابـيـــة دون اكـتـــراث لــشـــرح
الـــنــــظــــــــام الانـــتـخــــــــابـــي، وحـــمـل
الناخب علـى فهمه وبالـتالي حثه

على المشاركة.
موقف المدن المضطربة

والمـــــشــكلــــــة ان هــنــــــاك نــــــاخــبــين
مــؤهلين ربمـا يــرفضـون المـشـاركـة،
لاعتقـادهم ان الوقت غير مناسب
لاجــــراء الانــتخــــابــــات، مــن جهــــة
بـسبب تـردي الوضـع الامني، ومن

ورغـم هــــذا وذاك، يـكــــاد يـعلــن كل
مـسـؤول في الـدولــة عن عـزمهـا في
المـــــضـــي قـــــــــدمـــــــــا في الـعـــمـلـــيـــــــــة
الانـتخـــابيــة، مـهمـــا تخلف عـنهــا،
ومـهــمـــــــا كـــــــانــت غــيـــــــر واضـحـــــــة
للــنـــــاخــبــين. والـــــرهــــــان يقـــــوم في
الـواقع على ان الاطراف المتحكمة
في تلــك العــملــيـــــة هــي الاطـــــراف
المستفـيدة منهـا. واقصـد الاحزاب
الـكــبــــــرى مـــن جهــــــة، والـــــشـــيعــــــة
كــأغلـبيــة مـن جهــة اخــرى. وربمــا
قـال قـائل، ومـا الـضيـر في ان يصـر
الــشيعـة علـى اجــراء الانتخـابـات،
حتـى وان كانـوا اغلبـية؟ والحق ان
الاصــرار علـى اجـراء الانـتخـابـات
هـو امـر رائع، ولكـن يجب ان يكـون
متنـاغمـا. لا تـستـطيع ايـة فئـة ان
تعمل على ايجاد الظروف المؤاتية
لهــــا دون ان تـنــظــــر في امـكــــانـيــــة
الفئـات الاخـرى علـى تــوفيــر مثل
تلـك الــظــــروف. ان مـبــــدأ سـيــــادة
الاغلــبــيـــــة يـــصـــطـــــدم في الــنـــظــم
الـديمقراطـية دائمـا بمدأ اخـر هو
حـمـــايـــة حقـــوق الاقلـيـــات. وهـــذا
يعـني ان الاغلـبيـة لا تـستـطيع ان
تـقــــــــــرر كـل شــــيء، فـقـــــط لانـهــــــــــا
اغلـبيـــة. ومن نـــاحيــة اخــرى، فــان
الاقلـيـــات، وان كـــان يجـب احـتـــرام
حقـــــــوقهـــــــا، الا انهـــــــا لا يجــب ان
تــــــسـعـــــــى لـ)فـــيـــتـــــــو( كـل قـــــــرارات
الاغلـبيــة. والمعــادلــة قـــائمــة علــى
محـــاولـــة الاقـنـــاع ومـــد الجــســـور
وسيـاسـة الحل الـوسط. وبـالـطبع
ســتـكــــــون هــنــــــاك اوقــــــات لـلقــــــرار
الحـــاسـم، وعـنـــدهـــا ســيكـــون مـثل

هذا القرار مبُررا بشكل كاف.
المشاركة السنية

وفي حالة الانـتخابات، والتي يعلم
الجمـيع ان الكـثيــر من الـسنـة قـد
يـــرفـضـــون الاشـتـــراك فـيهـــا، كـمـــا
يبــدو جـليـــا من تـصــريحـــات كبــار

الــضعف والـتفـكك وتـــوجـيه ضـــربـــة
مــــاحقـــة الــــى كل الاحــــزاب والقـــوى
الوطنيـة. التجربة الاخـرى انتفاضة
تــشــريـن سـنــة 1952 فــشلـت للــسـبـب
نفـسه الذي ادى الـى فشل وثـبة سـنة
.1948التجربة الناجحة التي مهدت
لـثـــورة 14 تمـــوز / 1958 المجـيـــدة هـي
الجــبهــــة الــــوطـنـيــــة المــــوحــــدة الـتـي
عقــــــدت بــين الاحــــــزاب الــــــوطــنــيــــــة
العــراقـيــة سـنــة 1957 الـتـي كـــان لهــا
الــــــدور المهــم والاســـــاس في تـفجــيـــــر
وانــتـــصــــــار تلـك الــثــــــورة العـــملاقـــــة
والجسورة. ان جميع من عايش تلك
الفـتــــرة يلاحــظ ان تفـكك وانـحلال
الجـبهـــة الـــوطـنـيـــة ادى الـــى فقـــدان
الــديمقــراطيـة وعـدم انجـاز المـهمـات
التي قـامت من اجـلها الثـورة ومهدت
الـى التـسلط الفـردي في الحكـم مما
ادى الــى تهـميــشهــا وسقــوطهــا في 8
شـبــاط /.1963ان المــرحلــة المــرتـبكــة
والقــاسـيــة الحــالـيــة تــسـتــوجـب مـن
جــــمــــيـع  الـقــــــــــــوى الــــــــــــوطــــنــــيــــــــــــة
والــشخـصـيــات الــسـيــاسـيـــة بجـمـيع
اطيافهـا وشرائحهـا المختلفـة تأجيل
تناقضاتـها الى ما بعد مرحلة العبور
بــالعـراق الـى شــاطئ الــديمقــراطيـة
والــتعــــدديــــة والفـيــــدرالـيــــة والامــــان
والاســــتـقــــــــــرار وسـعــــــــــادة الــــــــشـعــــب
ورفــــاهـيــته، لأن المـــــرحلــــة الحــــالـيــــة
تـواجه مهمـات خـطيــرة وكبيـرة يقف
في مـقــــــــدمـــتـهــــــــا انـهــــــــاء الاحـــتـلال
الاجـنـبـي والخــــروج مـن هــــذا المــــأزق
المـــظلـم الـــــذي يهــــدد كـيـــــان العــــراق
ومــستقـبله.اضـافـة الـى مـسـتحقـات
الانتخابـات للمجلس الـوطني الذي
يعتبر منعطفاً مهماً في تاريخ العراق
الحــــديــث لأنه سـيـكـتـب الــــدسـتــــور
العراقي الدائم الذي سيحدد مسيرة
العـــراق الــسـيـــاسـيـــة والاقـتـصـــاديـــة

والاجتماعية.

 فلاح الرهيمي 
حول الموضوع الموسوم )التحالفات ..
خيـار ستـراتـيجي ام منـاورة تكتـيكيـة
للــسـيــد احـمــد الـنــاجـي المـنــشــور في
حقـل رأي للـمـنــــاقـــشــــة في جــــريــــدة

)المدى( الغراء في العدد )249(.
ان هـذا المـوضـوع يعـد شعـار الـسـاعـة
لأن العراق لم يمر بتأريخه الحديث
بفتـرة قــاسيــة مثـل الفتـرة الحــاليـة
الــتــي ولـــــــدت مــن رحــم الــتـــــسـلــــط
الـدكتاتـوري الفاشي فحـطمت اثمن
شــيء في الــــــوجــــــود وهــــــو الانــــســــــان
ودمـــــــرت الـــبـــنـــيـــــــة الــــــســـيـــــــاســـيـــــــة
والاقـتصـاديـة والاجـتمـاعيـة لـلكيـان
العــراقـي وان هــذه المــرحلـــة لا يمكـن
تجـــاوزهـــا واعــــادة العـــافـيـــة لـلعـــراق
المـذبـوح وشـعبه المـسـتبـاح الا بـوحـدة
الـــشعــب العـــراقــي بجـمــيع اطـيــــافه
وشــرائحه المخـتلفـة ولا يـتم هـذا الا
عبر الاصطفـاف والتحالف الوطني
الذي يـعمل على حـشد كل الطـاقات
والامكــانيـات لإنجـاز مـرحلــة العبـور
بــــالعـــراق الــــديمقـــراطـي الــتعـــددي
الفــدرالي المـوحـد الـى شـاطـئ الامن
والاســتقـــــرار والــتقـــــدم والمــــســتقــبل
الافــــضـل.ان اي مــــطـلـع لـلاحــــــــداث
الــسيـــاسيــة العـــالميــة يلاحـظ ان ايــة
دولـــــة تـــتعـــــرض لخـــطــــــر داخلــي او
خــــارجـي كــــالـكــــوارث الــطـبــيعـيــــة أو
تهـديـد من دولـة اخـرى تبـادر جـميع
احــــزابهــــا مـن اقــصــــى الـيـمـين الــــى
اقصـى اليـسار الـى عقـد ائتلاف بين
هــــذه الاحــــزاب وتـــشـكــيل حـكــــومــــة
طوارئ من اجل ازالة الخطر وخروج
الـــوطـن مــشـــافـــى معـــافـــى مـن تـلك
الازمــة.وهـنــاك تجــارب كـثـيــرة مــرت
بـــالعـــراق كفــشل وثـبــة كــانــون سـنــة
1948 بــــــــســــبــــب تـفــكــك الاحـــــــــــزاب
وانـــانـيـتهـــا ممـــا ادى بـــالحكـــومـــة في
ذلـك الـــــــوقــت الـــــــى اســتـغـلال ذلـك

ضرورة التحالف الوطني للوصولليست بالاغلبية وحدها تنجح الانتخابات
الى شاطئ الامن والاستقرار  علاء خالد غزالة

رجــــال الــــديـن الـــسـنــــة، فــــان مـن
الـــــــــواجـــب بـحـــث الامـــــــــر مـعـهـــم
بتعـمق. يجـب ان يصـار الـى عقـد
مـــــؤتمـــــرات مــــشــتـــــركـــــة، واجـــــراء
حــــــــوارات بـــنــــــــاءة عـلــــــــى كــــــــافــــــــة
المـستويـات، وخاصـة على المـستوى
الــــــشـعـــبـــي. فـهـل ان الحــكــــــــومــــــــة
مستعـدة لمثـل هذه الفعـاليـات؟ لو
كانـت العمليـة شفافـة في البـداية،
لـكـــــان الامـــــر اهـــــون الان.. ولـكــن
لـلاسـف، فـــــــــان مـجـلـــــــس الحــكـــم
السابق، الذي يـأبى ان يتنازل عن
الـــسلـطـــة، او ان يـــوسع المــشـــاركـــة
فــيهــــا، يعــمل بـكـل جهــــد لايجــــاد
الـيــــات تخـــدم مــصــــالح الاحـــزاب
المــشتـركــة في ذلك المجلـس، وربمـا
بـضعــة احــزاب او تـيــارات لـم تكـن
مـــــشــــــاركــــــة فـــيه، ومــن ثـــم اغلاق
العـملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة علـــى هـــذا
القـــــدر، بحــث لا يـــــوجـــــد مــتــــسع
للـمــســتقلـين، وان كـــانـــوا نـظـــريـــا
يتمتعـون بكافة الحقوق للترشح.
وفي خــضـم هـــذا لا يـبـــدو ان تـلك
الاحــزاب مهـتـمــة جــدا بــاقـنــاع او
حـــمل جــمــيـع العــــــراقــيـــين علــــــى
الـتصــويت، طـالمـا كــانت علـى ثقـة
من الحـصــول علــى نــسبــة كـــافيــة
مـــن المــــــشــــــــاركــــــــة تمـــنـع الــــطـعـــن

بالشرعية لمن يفوز بها مستقبلا
ان الانــتخــــابــــات هـي امــــر مـعقــــد
وبــــــــالـغ الــــصـعــــــــوبــــــــة، ولا يـجـــب
الاســـتهــــــانــــــة بـكـل جهــــــد يــبــــــذل
لانجـــــــــــازه، بـل عـلـــــــــــى الـعــكــــــــس،
يـستحق العـاملـون علـى انجاحـها
الـشكـر والعـرفـان. غيـر ان النجـاح
لا يكـون فقط بـبذل الجـهود عـلى
اتجـــــــــاه واحـــــــــد، بـل بمـحـــــــــاولـــــــــة
الــتحــــرك بــــاتجــــاهــــات مخـتـلفــــة
طلبـا للنجـاح علـى كـافــة الصعـد،
وليـس علـى صعيـد دعم الاغـلبيـة
ـفـــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط ـ

مكي محمد ردام
ان عـــدم قـــدرة الفـــرد علـــى ايجـــاد
صـــيغــــــة واضحــــــة مقــبـــــولـــــة مــن
الـتعــايــش مع بـيـئـته تعـــد نقـطــة
الـبــــدايــــة في اخــتلال الـتــــوازن مع
الــبــيــئــــــة- محــيـــطـــــوه الخـــــارجــي
  middil termحـين يـــســتقــــر
الفـايـروس الاول الـذي يـصــاب به
مــــــن دون ان يــــــتــــــمـــكــــــن هــــــــــــــو او
محيـطيه مـن اهله اصـدقــائه من
اكتشـاف اعراضه قبل استفـحالها
بـسـبب هـروب الفـرد بـإتجـاه داخل
ذاته   Egoismوعـــادة مــــا يكـــون
هـروبـاً متـسللًا يـصعب ملاحـظته
او تشخيصه )الـبحث عن الاشياء
المفـقود في غـير امـاكنـها( بـدلًا من
الـــبـحـــث عـــن هــــــــذا الاخـــتـلال في
الـعـــــــالــم الخـــــــارجــي ســـــــواء كـــــــان
)العــائلــة، المجتـمع( )ومـن اسبـاب

اقتصادية، عاطفية.. وغيرها(.
وفي ابحـاثه النـفسيـة اعلن فـرويد
ان الــــدوافع العـــدوانـيـــة للانــســـان
انمــا تكـمن في طـبيعـته دائمـاً، مع
الضـرورة الاجـتمــاعيـة وتـتنــاقض
مع المتــطلبــات الاخلاقيــة والقـيم
في اي مجـتمع كـان حتـى ان كـانت
قــــيــــم الـعــــــــــــدالــــــــــــة والمـــــــــســــــــــــاواة

والديمقراطية(.
فــالانـتحـــاري، الفـــاشل في حـيـــاته
الـشخصيـة حد الـيأس والاحـباط
 frustrationبحــيــث تـــتعــــطل
عـنــده جـمـيع الجـســور الـســـالكــة،
الـــرابـطـــة بـيـنه وبـين القـضـيـــة او
الاشــكــــــــالـــيــــــــة الـــتـــي عـجــــــــز عـــن

ـ

بـغــــض الـــنــــظـــــــر عـــن طـــــــابـعـهـــــــا
الاجـتـمــــاعـي وهـي بـيـئــــة عــــامــــة
مــشـتـــركــــة لغـــالـبـيـــة الجـمـــاعـــات
والــطــبقــــات في مجـتــمع مـــا هـــذه
الاخلاق هــي الــنــــــواة الـــنفــــســيــــــة
للفــرد الـتـي تحــدثـنــا عـنهــا الـتـي
تــــســـــاهــم في تــــشـكــيـل سلـــــوكــيـــته
وخـلفيـته الفكـريـة وعــواطفه وكل
إدراكه للعـــالم الخــارجـي وعلاقـته

بهذا العالم.

وهـو أحـد الـشـروط الأســاسيـة في
تعـريف تشكل أية ظـاهرة، وليست
اجتـماعيـة ثانيـاً لكون الإرهـابيين
لا يحـتلون مجـتمعاً واحـداً بعينه
فـهــــم يــــنـحـــــــــــدرون مــــن أصـــــــــــول
مخــتـلفـــــــة ولعـــــــدة مجــتـــمعــــــات
مـتفــرقـــة )افغــان، إيــران، ســوريــا،

أردن، غيرها(.
فـالـبيئـة الأخلاقيـة العـامـة في كل
مجـتــمع ـ الـتـي تـــشـكل جــــوهــــره

تسللت تـدريجياً أم بشكل مفاجئ
فـإننـا سـنصل إلــى انتفـاء العـامل
الايـــــــــــديـــــــــــولـــــــــــوجــــي والـعـــــــــــامـل
الاجـتـمـــاعـي اللـــذيـن يــســـاعـــدان
عـلـــــــى في الـــتـكـــيـف الـــتـــــــدريـجـــي
البـطيء لهـذه الحـالات في تكـوين
الــشخـصـيـــة المهـيــأة لـتقـبـل فكــرة
الانــتحــــار بــين العــــراقـيـين وهــــذا
يـــؤدي بنــا إلـــى الاستـنتــاج بــانهــا
لـيست ظـاهرة اولًا لافـتقارهـا إلى
عنـصــر )الـتكــرار( مـن العــراقـيين

علـــــى اهـله واركـــــان حـكــمـه علـــــى
السواء.

صدام مدرسة للإرهاب
وكـــان قـبـــول صـــدام قـــرار الحـــرب
علـى العـراق قـراراً ارهـابيــاً يقصـد
تـفجــيـــــــر شعــب كــــــامـل بعـــملــيــــــة
ارهـــابـيـــة كـبـيــــرة، ولأنه الارهـــابـي
المـدلل الـذي يمـارس ارهـابه المعلن
تحـت اضـــواء العـــالـم بمــتفجـــرات
ضخمـة بـحجم ذاته المـنتفخـة، في
إيـران، الكـويـت، حلبجـة، والمـستـور
علـــــى أيـــــدي إرهـــــابــيـــــة )المـــــارقــين
حــــــالــيــــــاً(. في أقــبــيــــــة الـــــسجــــــون
والمعـتـقلات الــــرهـيـبــــة مـن رفــــاقه
وابنـاء العراق ممـن يعرفهم وممن
لا يعـرفـهم، فقـد تخـرج عــدد غيـر
قلـيل مـن الإرهــابـيـين الــصغــار في
مــدرسته، سـوف نعـرف عـنهم بعـد
حــين، انهــم اقـــــرب إلـــــى المـــــريـــض
العصـابي منه إلـى اقامـة المجتمع

العادل وطرد المحتل.
ظاهرة الإرهاب

وإذا وضـعـــت ظــــــــاهــــــــرة الإرهــــــــاب
للبحث في المحيط العـراقي باحثاً
عــن جـــــــذور واشـــــــارات ذات دلالـــــــة
خـاصة وان لـلظواهـر الاجتمـاعية
قــوانـيـنهــا الخــاصــة الـتـي تـــوضح
كـيفيـة تـشـكيلهــا في رحم المجـتمع
ونحـوهـا والعـوامـل المسـاعـدة علـى
تكـوين الجذور الفـايروسيـة وفيما
إذا كانـت عواملهـا ذاتيـة نابعـة من
طبيعة المجـتمع أم كانت خـارجية،
ـــــــــــــــة ـ ) (Aut - siderـ ـطـــــــــــــــارئ ـ

لمجـتــمع مــــا ومــن وجهــــة الـنــظــــر
العـامـة لــذا فتـضع مـشكلـة الفـرد
الشـديـدة الخصـوصيـة في اكـداس
الـتحلـيلات لكـن للفـرد الـعصــابي
المتـطــرف وجهــة نـظــر خــاصــة به
كلـمــا ابـتعــدت عـن نـظــرة اغلـبـيــة
مجـتــمعه تــضغــط علـيه وتــــدفعه
الــــى الــتعـــــارض بقــــدر مـــســــاحــــة
الابتعاد لتشكل اساس الصدامات
بـين الــطـبــيعــــة الـبــــايــــولــــوجـيــــة

للانسان وبيئته الاجتماعية.
وهنـا يقول فـرويد ان هنـاك ثلاثة
سبل يـصبح فيهـا الانسـان فريـسة

للغرائز القوية:
1- عـــنـــــــدمـــــــا لا تـكـــبـح الـــــــدوافـع
الــــداخلـيـــة بــصـــورة كـــافـيـــة فــــإنه

يصبح مجرماً.
2- عندمـا لا تكبح يصـبح مريـضاً
عـصبيـاً، واخيـراً عنـدمـا يـتسـامـى
في نـشــاط اجـتمـــاعي مـفيــد فــإنه
يعـيــش في المجـتــمع المعـنـي دونمـــا

احتكاك.
الانتحاري والارهابي

وهكـذا تـتقـارب صـورة الانـتحـاري
لتـطــابق الارهــابي بـسـبب انـبثــاق
دوافعهمـا من اصل واحـد مـريض
ومــنحـــــرف عــن الغـــــالــبــيـــــة الــتــي
تــشـكل ضـمـيـــر المجـتـمع الـيـــومـي
النـابض بدقـائق وحيثيـات الحياة
على اشـكالهـا السـريعة والـبطيـئة
الـضـــاحكــة والحــزيـنــة ويــدعــونــا
السيـاق هنا لنـستذكـر نيرون )اول
ارهـــابـي في الـتــــاريخ( حـين احـــرق
القصر والمعبد ونفسه وكان بسبب
اخـفاقات نفـسية داخليـة انعكست

الحـــريـــة( فـــإن عـــدم قــــدرة الفـــرد
علـــــــى ايجــــــاد صـــيغـــــــة واضحــــــة
مقـبـــولـــة مـن الـتعـــايــش مع هـــذه
social middle ـــــــــــــــة الــــــبــــــيــــــئ
والمقصـود بـالـصيغـة هـي التفـاهم
المـــشــتـــــرك حـــــول الآراء والافـكـــــار
والاهتمامـات المشتركـة التي تكون
الـروابـط والجسـور وسيلـة اتصـال
الفــرد بمـحيـطه، ولا تعــد وسـيلــة
الاتـصــال هـــذه مقــاســة بـــالفـتــرة
الـزمنيـة للاتصـال فقط بل ايـضاً
بكـثـــافـــة ومـتـــانـــة هـــذه الـــروابـط
وعـمق تــأثـيــرهــا، فــالــزمـن الــذي
يمـضـيه الفــرد في مـشــاهــدة احــد
الافلام، او حضـور نـدوة خـاصـة او
عامة او مجلس وعظ ديني يأخذ
تـــأثيــراً يخـتلف عـن زمن تجــواله

متسكعاً في سوق المدينة.
وشخــصيــة الفــرد في يـــومنــا هــذا
تــطلـبـت او فـــرضـت علـيهـــا تعـــدد
الـصلات الاجـتمــاعيــة منهـا الـتي
يكـون هـو المبـادر في اخـتيـارهـا من
حـسب مــوقعه وامكـانـاته وقـدراته
وتلـك الصلات المفـروضـة عليه في
جيران السكن والمدرسة والجامعة
وتـلك الـتـي تكــون قـصـيــرة الامــد
اثنـاء السفر او في طابور الانتظار

مثلاً.
وحيـث انه لا يمكن لأحـد كبـاحث
او غــــيــــــــــره ان يـــــصـف الــــبــــيــــئــــــــــة
الاجتماعية من وجهة نظر الفرد
والـفـــــــرد المــــصـــــــاب تـــتــــضـــمـــنـهـــــــا
الخصــوصيـات الـتي يـستـشعـرهـا
الفــرد  والبــاحثـون عـادة يـصفـون
تلك الخـصائص العـامة المشـتركة

ـ

اصـلاحهـــــا بمـــــا فـــيهـــــا فــــشـله في
قـــــــدرتـه عـلـــــــى بـحـــث المـــــــوضـــــــوع
)اعلانـه( مع مقـــربـيـــة وفي حـــالـــة

العجز والاعلان.
الارهاب ضد النفس 

وامـتـنــــاعه الــتقـــرب الـــى دائــــرته،
الــــوثــيقــــة الــصلــــة، مــــؤشــــراً الــــى
تفاقم مـدة التوتـر العصيبـة لديه
بـــــالغــــاء جـمــيع الــصــــداقـــــات مع
الاهـل والاقــــــــــــربــــــــــــاء والمحـــــيـــــــط
الخــــــــارجـــي الــــــــذي اخـــتــــــــار فـــيـه
صـداقاته الطـوعية، فهـذا الفاشل
وبغض الـنظـر عن مـوضـوع فـشله
لـتعـــدد وتـنـــوع قـــائـمـــة مـــواضـيع
الاخفــــــاق والفـــــشل عــبـــــر تــــــاريخ
البـشـريـة مــا يقـوده الـى ممـارسـة
الارهـاب ضـد نفـسه فيكـون وحـده
الحــاكـم والمـتهـم والجلاد لـيـصــدر
حــكـــمـه عـلــــــــى ذاتـه المــــــــريــــضــــــــة،
المـسكينـة فينهـي صراعه المـرير في

موعد التنفيذ وكيفيته.
نتــوسل الــى ان مــشكلــة الارهــابي
الـذي وضع حـد المـوت ضـد نفـسه
اولُاً والآخــرين سـواءً المعلــومين او
المجهـــــولــين لــــــديه هــي مــــشــكلـــــة
ممــــارســــة الحــــريـــــة في مجـتـمـعه

الذي يعيش فيه ينتمي اليه.
فــفــــــــي بــحــــــــثــه في الــعـــــــــــــــــــوامــل
الاجتمـاعيـة، النفـسيـة في تكـوين
الــــشخـــصــيـــــة يـــــرى أريـك فـــــروم ـ
العــــالـم الاجـتـمــــاعـي الامــــريـكـي
الالمــــــانــي المــــــولــــــد ـ )ان الانــــســــــان
المــستـعبــد الــذي لا تـصــور لـه عن
الحرية لا يمكن ان يصبح حراً ما
لــم يــتـكــــــون لـــــــديه مـفهــــــوم عــن

ـ

الإرهاب وسيكولوجية الانتحار 

تطابق صورة الانتحاري مع الإرهابي بسبب انبثاق دوافعهما من اصل واحد

مـن أيــن يمكـن ان أبـــدأ الـكلام، والمـــواضـيع
متـنوعـة لايسعـها الخـيال.. أحـاول ان ألملم
الافكــار حــول مــوضــوعــة معـينــة فــأجــدهــا
مـــرتـبـطـــة ارتـبـــاطـــاًَ وثـيقـــاً بمـــوضـــوع ثـــان
لايمـكن فـصلـهمـا عـن بعـضـهمـا، ونـحن في
كل هـــــذا الحـــــديــث نحـــــاول جـــــاهـــــديـن ان
نـــســــاهـم ولــــو بـــشـيء بـــسـيــط في تـبــصـيــــر
المــــســـــؤولــين )ولاة الامـــــور(، وأقـــصـــــد بهــم
ــــــــاً ــــــــوزراء شـخـــــصـــي ــــــــوزراء وال ـــــس ال مـجـل
وبالاخـص الذيـن يمسهـم طرح مـواضيعـنا

هنا على هذه الصفحات.
كلـنـــا يعلـم جـيــداً كـيف كــان نـظـــام الحكـم
الـسابق يضع الرجل غيـر المناسب في المكان
المهم بـالنـسبـة لعـموم الـشعب، فـكان تـوزيع
الحقـائب الـوزاريـة حـسب مـزاج الـدكتـاتـور
نفــــسـه، وتملـــــى الاوامـــــر علـــــى الـــــوزراء في
اجـتـمــــاعــــات تـــسـمـــــى )جلـــســــات مـجلـــس
الوزراء(  بـرئاسة الـدكتاتور شـخصياً، نحن
نعلـم جـيـــداً ان الـنـظـــام الــســـابق كـــان قـــد
أصدر قرارات واوامر وتـوجيهات الى جميع
الــــوزراء بمــــا يخــــدم الفـكــــر الــــدكـتــــاتــــوري
واشاعة الخوف والرعب بين الناس، اضافة
الـى عــرقلــة التقــدم العلـمي، عـدا الجــانب
العـــسـكــــري طــبعــــاً، وطــبق الـنــظــــام المـبــــاد
سيـاسـة معينـة في قطـاع التـربيـة والتـعليم
وحتـى التعليـم العالـي، تلك السـياسـة كان
مـن أولـيـــــاتهــــا اهـمــــال الجــــانــب المعـيـــشـي
بــالـنــسـبـــة للـتــدريــسـيـين، فـبقـيـت رواتـبهـم
متدنيـة جداً قياساً الـى رواتب فئات معينة
تعتـمد علـيها الـدكتـاتوريـة في تثبيـت اركان
نـظـــامهــا، تـلك الــسـيــاســة بــالـطـبع بــدأت
تـنعكـس علــى سلــوكيــة التـدريـسـيين تجـاه
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ـــــالـغ المفـــــروضــــــة علـــيه، وكـــيف بهـــــذه المــب
سـنــتخلـص مـن هـــذه العـصــــا الغلـيـظـــة؟!
والتي لاتـزال في صعـود ضـاربـة علـى ظهـور
الــطلـبـــة وخـــاصـــة الجــــامعـيـين مـنـــذ يـــوم
قبولهم الى يـوم تخرجهم من الجامعة، اذا
لــم يكـن لـــديـنـــا جهـــاز رقـــابـي مـتعـــاون مع
المـنـظـمـــات الــطلابـيـــة مـن جهـــة، وصحـــوة
ضـمير لدى بعـض الذين فقدوا ضـمائرهم
ـــــا مع لـلاسف مــن الجهـــــة الاخـــــرى، فـــــانــن
شــــديـــــد الاسف لـن نـــــرى تقــــدمـــــاً علـمـيــــاً
ــــــالهـــــا مــن ــــــوح في الافق.. وي ــــــاً يل حقـــيقــي

مأساة!!!
الجامعات الاهلية وزيادة الاجور الدراسية

مـن النــاحيـة الاخـرى مــازالت جــامعــاتنـا-
وخـاصـة الاهليـة- تـركـض لاهثـة وراء زيـادة
الاجور الـدراسية سـنة بعد سـنة، والحل هو
تحـديـد مـن قبل وزارة الـتعلـيم العــالي بمـا
يـتـلاءم مع معــدل دخــول الأســـر العــراقـيــة
الــسـنـــويـــة، وكـــذلـك تقـــديم الـــدعـم المـــادي
لــتلـك الجـــــامعـــــات لــتـخفــيـف العــبء عــن
الــطلبــة وذويهم ونـحن نقـول هــذا ونقتـرح
ونـتـمـنــــى الاســتجــــابــــة مـن قـبـل الجهــــات
المعنيـة، اما بـالنسـبة للحـالات التي ذكـرتها
انفـاً فــاحتـفظ بـسـريـة المعلـومـات كــأسمـاء
الــطلـبــة والاســاتــذة الــذيـن حــدثـت معهـم
تلـك الاشكـــالات، وأعلـنهـــا للـمــســؤولـين في
حــــال فـتـح تحقــيق نـــــزيه بــتلـك الاحــــداث
وعلى مستـوى جميع الجامعـات الحكومية
والاهلية، واتمنى من كل قلبي ان يوفق الله
الــذيـن حــادوا عـن الـطـــريق والــرجــوع الــى
جــادة الصـواب خـدمـة لهــذا البلــد، اذ انهم

شربوا من ماء دجلة والفرات.
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يقــومــون بخــدمــة الــدولــة العـثمــانيــة، امــا
ازهى عصـر مر به العراق بـالنسبـة للتعليم
فهـــو عــصـــر مـــدحـت بـــاشــــا، ففـيه أســسـت
المــدارس الابتــدائيــة والثـانـويــة ولكن درجـة
التعليم فـيها لم تـرتفع الى نـصف في المئة،
فـــــسجـل اخفـــــاق الــتـعلــيــم الحـكـــــومــي في
العراق نتيجتة الحتمية لسوء ادارة العراق

وسياسة جمع المال التي انتهجها
عودة الى الوراء

الولاة فهل صحـيح اننا عـدنا بـأنفسنـا الى
الــوراء.. الـــى القــرن الـتـــاسع عــشــر بـيـنـمــا
يـتقــدم العـــالم الــى امــام؟ مــاهــو الـسـبب؟
نعـــرفه جـيـــداً، فــسـيـــاســـة الــتعلـيـم تـتـــاثـــر
بـالـسيـاسـة العـامــة للبلـد الـذي تنـشــأ فيه،
ـــــوضـع العـــــام وكل اضـــطـــــراب او قـلق في ال
للمجـتمع يـرافقه حـتمــاً تبلـبل في سيـاسـة
التعلـيم وأهــدافه ونعلـم جمـيعنـا ان بلـدنـا
ـــــــذ عـــــــام 1963 قـــــــد اضــــطـــــــرب، وازداد مـــن
واسـتمـرت الاضـطـرابــات منــذ ذلك الــوقت
الـــى يـــومـنـــا الحـــاضـــر، حـيـث عــصفــت به
الـتيــارات والاهــواء والمغــامــرات الــسيـــاسيــة

داخلياً وخارجياً.
رواتب التدريسيين

في المـــدة القــريـبــة المـنـصــرمــة زيــدت رواتـب
التـدريــسيـين عمـومـاً بــشكل لافـت للنـظـر،
ومع ذلك بقيت عيونهم تـرنو الى الرشاوى
والــــدروس الخــصــــوصـيــــة، وفي الجــــامعــــات
اسـتحــدثـــوا لعـبــة جــديــدة اسـمهــا )دورات
الــتقــــويــــة( ومـن خـلالهــــا اعــطــــاء اســئلــــة
مـــرشحـــة للامـتحــانــات، بــالـطـبع كل هــذه

مقابل اجور كما اسلفنا.
تــرى مـن ايـن يــاتـي الـطــالـب غـيـــر المقـتــدر
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وزملائي نــاجحــون؟ واستخــرجي الـدفـاتـر
وقــارني بـنفــسك!( فــأجــابـت الاستــاذة بكل
بــرود )شتـسـوي.. هـذا حـظك!!!( فهل هـذا
جــواب منـطقـي لاستـاذة تـتخـرج مـن تحت
يــديهــا اجيــال ممـكن ان نــسمـيهــا غــداً من
ملاكاتنـا العلميـة القياديـة؟! طالبـة أخرى
او طـــالـب لـم يحـضـــر  المحـــاضـــرات طـيلـــة
الــسـنـــة الـــدراسـيـــة الامـــانـــدر.. والـنـتـيجـــة
)النجـاح!!( ويعـرف جمـيع زملائهم كـيفيـة
حصول النجاح، وهو إما العلاقات الخاصة
او التعـامل بـالـدولارات )عـينك.. عـينك!!(
ونعـــرف الخفــايــا ومـــاوراء الكــوالـيــس. هل
تعـلمــون ان هــذه الـعمـليــات اوصلـت بعـض
الــطلـبــــة، والمــتفــــوقـين ايــضــــاً، الــــى حــــالــــة
الاحبـاط واليأس من اكمـال دراساتهم، وفي
بعـض المرات التي اختلي بهـا بنفسي اقول:
الحمـد لله انـني اكـملت دراسـتي الجــامعيـة
في بـــدايـــات الــسـبعـيـنـيـــات، والا مـــاذا كـنـت
ســأفعل حيـال هـذه الممـارسـات الـتي تحـدث

الان؟!.
لقد زادت الاجور الدراسية

الـسنوية سنـة بعد سنة حتـى وصلت ارقاماً
خيـــاليــة وكــأنمــا يقــولــون للـطـلبــة الـــذين
لايملكـون المـال الكـافي: أجـلسـوا في بيــوتكم
فـالـدراســة من حق أصحـاب الملايـين فقط،
لـقد عـدنا الـى القـرن التـاسع عشـر حينـما
كـــــانــت الـــــدراســـــات الجـــــامعــيـــــة المـــــدنــيـــــة
والعـسكرية مخصصـة لابناء الذوات فقط،
وعندما فكـر السلطان عبـد الحميد الثاني
في انشــاء بعض المـدارس العـاليـة في جـميع
انحـــاء الامبــراطــوريــة العـثمـــانيـــة لم يـكن
يقــصــــد مـن وراء ذلـك تخـــــريج مـــــوظفـين
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القدامى، فيجب ان لانعمم هذه السلبيات
علـــى القـطـــاع الـتـــربــــوي بكــــامله مـن دون
اسـتئــذان نحـن هنــا نـطــرح مــايجـــري من
سلـبـيــــات في هــــذا المجــــال لــنخــص به مـن
يمـارسونه. اسـالكم ايهـا السـادة.. هل ذهب

احدكم الى أية جامعة في هذه الايام؟
ليـــذهب ويــرى المـعيـــدين بــالــدروس وكــأنه
دوام رسـمـي كــــامل، تــــؤخــــذ مــنهـم مـبــــالغ
اشتـراك في دورات التقويـة والتي لايـحضر
فــيهــــا الاســــاتــــذة غــــالـبــــاً، وهــــذه الاخـيــــرة
اجبــاريــة لان الــذي لايــشتــرك بهــا ويــدفع
مــــالايـقل عـن عـــشــــرة الاف ديـنــــار عــن كل

درس لايحق له الاشتراك بالامتحان!!
رسم الامتحان

ثـم هـنــــاك دفع مـبـلغ آخـــر يـــسـمـــى مـبـلغ
)رسم الامـتحــان( علــى كل طـــالب، والمـبلغ
يتـراوح بـين 1000-1500دينـار، وهـذا المـبلغ
اجبـاري ايـضـاً اقـول لـكم ان مـالا يـقل عن
80% من الطلبـة المعيدين هم من المفروض
ان يكـونـوا قــد نجحـوا في الـدور الاول، لان
ــــــــة، واداءهـــم مـعــــــــدلات سـعـــيـهـــم عــــــــالـــي
لـلامتحــان جيـد جـداً، وأروي لـكم حـقيقـة
واقعــة ومعلــومــاتهــا اكيــدة ومـن الممـكن ان
تكــون اســاســـاً للـبــدء بـتحقـيق عـــام في كل
الجامعات، وهي ان أحـد الطلاب في احدى
الكـليات الاهلية ظهـرت نتيجته معيداً، في
أحـــد الـــدروس فـــذهـب الـــى اسـتـــاذة المـــادة
المخـتــصـــة وقــــال لهـــا بـــالحـــرف الـــواحـــد:
)اسـتاذتـي اذا قلت لك اني غـششـت في هذا
الــدرس وكتـبت الاجـابــة نصــاً مئـة بـالمـائـة،
واعـــطــيـــت نفــــس الــنـــص الـــــى اثــنــين مــن
زملائـي، فـكــيف تــظهــــر نـتــيجـتــي معـيــــداً
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لقـد تـشـبع التـدريـسيـون بهـذا الـنمـط من
طــريقــة التعــامل مع الــطلبــة حتــى أصبح
هـو القـانـون السـائـد، هـذا من نـاحيـة، ومن
الـنـــاحـيـــة الاخـــرى الاهـمـــال الاداري الـتـــام
لكل عملـيات المـتابـعة والمـراقبـة والتفتـيش،
وان حصلت حالة محاسبة على تقصير ما
فـان حلها يكـون بكل بسـاطة امـا بمبلغ من

المال او وليمة فاخرة.
تلك مـــاآلت الـيه حــال الـتعـليـم الابتـــدائي

والثانوي والجامعي في عهد الدكتاتور.
لقــد كـــانت رســائل الـــدكتــوراه والمــاجـسـتيــر
تكـتب لقــاء مبــالغ تتـراوح بـين مليـون الـى
مليـون ونـصف دينـار، ويعلم بـذلك جمهـرة
كـبـيـــرة مـن اســـاتـــذتـنـــا المخلـصـين وكــــذلك
ـــــدور هـــــذه ـــــذيــن ت ـــــات ال اصحـــــاب المـكــتــب
الـصفقــات عنــدهم او بـعلمـهم!! لقــد خلق
النظام المباد فئة تدريسية بائسة لم تتعلم،
فكـيف تــسـتـطـيـع ان تعلـم جـيلًا بعــدهــا؟!

هذا هو السؤال.
نظام تعليمي يرثى له

لقـــد ورثـنـــا مـن الـنــظــــام المقـبـــور نــظـــامـــاً
تعليـميـاً يـرثـى له، والآن وبعــد ان اعتقـدنـا
بأنه قد انـزاح كابوس الدكتاتورية وأزلامها،
ــــــى وبـقــيــت ــــــزاحــت الاول لـلأسـف فـقــــــد ان
أزلامهـا تمـارس نفـس ادوارهـا الـسـابقـة بل
ربمــا اكثــر قـســاوة في بعـض الحــالات، حين
وضع الاســئلــــة وفي عــملـيــــات الـتـــصحــيح
يـكون عملهـم خبط عشـواء لاأساس له من
الدقة والعلمية او شيء من الضمير، طبعاً
نحـن لانـطــرح هــذه الــسلـبـيـــات علـــى انهــا
تمس الجميع، قطعـاً لا، فهنالك الـنزيهون
والمخلـصــون جــداً وخــاصــة مـن اســاتــذتـنــا
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الــطلـبــة مـن نــاحـيــة الـتعـــامل الـيــومـي او
وضع الاسـئلـة الامـتحــانيـة الـصـعبـة وبـدأ
المــيل بـــشـكل مــطـلق الــــى خـلق المـنــــاخــــات
المناسبة لاضطـرار الطلبة الى السعي بأية
طــريقـة الـى الـدخــول في حلقـات الـدروس

الخصوصية.
)ملازم( بديلة عن الكتب

اضــافــة الـــى ذلك مـــال التــدريــسيــون الــى
طـبع كـــراســـات خـــاصــــة )ملازم( أصـبحـت
بـــديلــة عـن الكـتـب المقــررة ومـــربحــة جــداً
لهـم، تلك الافــرازات كــانت طـبيـعيــة لانهــا
نتـيجة منـطقية للعـوز المادي أولاً، وعـملية
تخــريب الـضـميـر الانـسـانـي للتـدريـسـيين
ثـــانـيـــاً، بــسـبـب اهـمـــال جـــانـب الـتفـتـيــش
الـتــربــوي والـتــدقـيق علـــى كفــاءة ونــزاهــة
الـتدريس، اضف الـى ذلك وجود تـوجيهات
خــــاصــــة الــــى الاســــاتـــــذة واضعـي اســئلــــة
المـراحل المنـتهيـة لجعلهـا الغـازاً واحجيـات
صـعبة، فترى النـتائج النهائيـة لامتحانات
الـــطلـبـــــة سلـبـيــــة، حـيـث نـــسـبــــة الــنجــــاح

متدنية جداً.
لقـد كان التـدقيق والتشـديد علـى اساليب
التدريـس والوصول الـى نسب نجاح عـالية
في مـدة مــاقبل الحـرب العـراقيـة الايـرانيـة
أفــضل مــنه في مــــدة الحــــرب ومــــابعــــدهــــا،
والـسـبب هـــوالاهمــال الكـلي لـكل مفــاصل
الحيـاة الاجتمـاعيـة ابتـداءً من قمـة الهرم
في الــسلـطــة وهــو الـــدكتــاتــور نفــسه الــذي
مــال ميلًا كـاملًا الـى آلـة الحـرب بــدلًا من
الخبــز والــزبــدة، واللـــون الكـــاكي بـــدلًا من

الوان الطيف الشمسي.
اهمال اداري

ورثنا من العهد المقبور نظاماً تعليمياً يرثى له

الــطلـبـــة.. بـين مــطحـنـــة الاجـــور وعـصـــا الاصـلاح الغلـيـظـــة
جبار جاسم مجدي


